
 مليون لاجئ جديد، والعشــــرات القتلى 
في صفــــوف الجيــــش التركي، هــــم نتاج 
الأســــبوع الأخير من التواجد التركي في 
إدلــــب، ما أعاد تهديــــدات الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغان بفتــــح الحدود أمام 
اللاجئين الســــوريين للتوجه إلى أوروبا، 
بينمــــا يقوم بإعــــادة لاجئــــين آخرين إلى 
ســــوريا قســــرا، حســــب ما وثقت منظمة 
هيومان رايتس ووتش في شــــهر سبتمبر 
الماضي، في محاولة للضغط على المجتمع 
الدولــــي للرضوخ أمام أهــــداف تركيا من 
التدخــــل فــــي ســــوريا، وهو الفعــــل الذي 
تســــبب فــــي تفاقــــم الأزمة الســــورية منذ 
اندلاعها، وأســــهم في اشتعالها على مدار 

السنوات.
نرصد في التقرير التالي الدور التركي 
في الأزمة الســــورية عبر شهادات لمقاتلين 
ســــابقين وذوي مقتولــــين فــــي صفــــوف 
الجماعات الســــورية المسلحة، استطاعت 
أن تصــــل إليهــــم الكاتبة بطــــرق مختلفة، 
مع التنويه بأنه تم تغيير أسماء المصادر 
وحذف بعض المعلومات التي من شــــأنها 

تمثل خطرا عليهم بناء على طلبهم.

بوابة المقاتلين

يعــــرف  مــــا  تأســــيس  إعــــلان  منــــذ 
بـ“الجيش السوري الحر“، على يد ضباط 
منشــــقين عن الجيــــش الســــوري، فتحت 
تركيا أراضيها لمن يريد العبور من خلالها 

للانضمام إلى صفوف المقاتلين.
عمّــــار، مهندس مصري انضم لهم عام 
2011، وتركهم بعد عامين، ويعيش الآن في 
تركيا، روى رحلته للكاتبة قائلا ”نظرت لما 
يحدث في ســــوريا بالبدايــــة وفق ما كنت 
أطالعه فــــي الصحف ومواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، وبــــدت لي المعركــــة باعتبار 
أنه شــــعب يثور ضد نظام مستبد يبيده، 
ثم تشــــكل الجيش السوري الحر، وظننت 
أن هدفه، كما أعلن عند تأسيســــه، حماية 
المدنيــــين من التعــــرض للانتهــــاكات غير 
الإنســــانية على يد قوات بشــــار الأســــد، 
وشــــعرت أن كل إنســــان يتوجــــب عليــــه 
الانضمــــام إليهــــم لحماية الســــوريين من 
إبــــادة شــــبيحة النظام لهــــم، وكان عمري 
حينها 21 عاما وأنهيت دراستي الجامعية 
للتــــو، وأمي وأبي متوفيان ولا توجد لدي 

أي التزامات“.
وأضــــاف ”فــــي نفس التوقيــــت كانت 
توجــــد إعلانات كثيرة عن منظمات إغاثية 
تطلب متطوعين للعمل معها في الأراضي 
الســــورية، وعلمت أن بعضها غطاء لضم 
الجيش  لصفــــوف  المتطوعــــين  المقاتلــــين 
الســــوري الحر، فتواصلت معها وســــألت 
عن الإجراءات وشرعت في تنفيذها وكانت 
عبارة عن إصدار تأشــــيرة دخول وخروج 
متعدد مــــن وإلى تركيا صالحــــة لمدة عام 
وتذاكــــر ذهاب وعــــودة من القاهــــرة إلى 

تركيا والعكس“.
لم يكن النظام المصري في ذلك الوقت 
قد فــــرض قيودا على الســــفر إلــــى تركيا 
مثــــل الآن، هذا ما أكده عمّار في شــــهادته 
التي تابعها قائلا ”سافرت إلى إسطنبول 
ومنهــــا إلى مدينة غــــازي عنتاب، وعبرها 
إلى النقــــاط الحدودية وصــــولا إلى حلب 
عابرا أحد المعابر التركية بشــــكل رسمي، 
في ظــــل غض الطــــرف من قــــوات حماية 
الحــــدود رغــــم علمهــــا بســــبب انتقالنا، 
حيــــث عبرت الحدود ضمــــن عدد كبير من 
المتطوعــــين للالتحاق بالجيش الســــوري 
الحــــر مــــن جنســــيات مختلفة آســــيوية 

وعربية وأفريقية وأوروبية“.
في رحلــــة الوصول إلى حلــــب التقى 
عمّــــار بآخريــــن عبــــروا الحــــدود التركية 
بمساعدة عصابات تهريب، بعد أن دخلوا 
تركيا بواسطة تأشــــيرات سياحية، وقبل 
وصولهم نســــقوا مع المهربين عبر وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، ”التــــي يعــــرض 
عليها سماسرة التهريب خدماتهم قبل أن 

يتحركوا من أوطانهم“.
وأوضــــح عمّــــار ”بعد انشــــقاقات في 
الجيش الســــوري الحر، وتحول ســــوريا 
لســــاحة حرب أهلية بين جماعات مسلحة 

كلها تمتلــــك الدعم الخارجــــي والمقاتلين 
متعددي الجنســــيات، أصبــــح لكل جماعة 
أو جبهــــة مســــلحة المهربــــون الخاصون 
بها والمعنيون بتصدير المقاتلين إليها من 

الحدود التركية“.
عــــاد عمّار إلــــى تركيا عــــام 2013 بعد 
مشاركته في معركة للجيش السوري الحر 
ضد قوات نظام الأســــد في حلب، مشــــيرا 
إلــــى أن مــــا رآه من وحشــــية الذين يقاتل 
في صفوفهم داخل حلب ضد قوات الأسد 
وضــــد قوات أخرى معارضــــة على خلاف 
مع الجيش السوري الحر. كان سبب تركه 
لســــاحة المعركــــة، إدراكه وقتهــــا أن الأمر 
”اقتتــــال داخلي علــــى مصالح سياســــية 
ومحاولة لتقســــيم الأرض الســــورية بين 
جماعات مســــلحة ويذهب في ســــبيل ذلك 
المدنيــــون وتزهــــق أرواح الآلاف، وواقــــع 
الأرض فــــي ســــوريا يؤكــــد أن ســــلاح ما 
يسمى بقوات المعارضة المسلحة الموجهة 
ضد بعضها يتجاوز بكثير مجمل سلاحها 

الموجه ضد قوات نظام الأسد وحلفائه“.
فــــي أعقــــاب عودتــــه من ســــوريا إلى 
تركيــــا، التحــــق عمّار بإحــــدى الجامعات 
التركيــــة كطالب دراســــات عليــــا في كلية 
الهندســــة، واستقر في إســــطنبول، حيث 
ظــــن أن الســــلطات المصريــــة ربمــــا تقوم 
بإلقــــاء القبض عليه إذا حاول العودة إلى 
بلاده، لكنه لم ينفصل عن تطورات رحلات 
المقاتلــــين الأجانب من تركيــــا إلى جبهات 
القتال السورية المختلفة، ووفق معلوماته 
الحاليــــة فإن ”خطــــوط نقــــل المقاتلين ما 
زالت قائمة، خاصة مع تزايد الميزات التي 
تقدمها أنقــــرة حاليا للمقاتلين وعائلاتهم 
الذيــــن ينضمّــــون لصفــــوف الجماعــــات 
المسلحة التي تتحرك دعما لقوات الجيش 

التركي“.

عطايا درع الفرات

الامتيــــازات التــــي يعنيهــــا الشــــاهد 
ترويها رنا، أرملة معلم ســــوري من مدينة 
جرابلــــس بريــــف حلب انضــــم للقتال في 
صفوف الجيش السوري الحر، ليشارك في 
معركة درع الفرات أغسطس 2016، والتي 
أطلقهــــا الجيــــش التركي بهــــدف أعلنته 
أنقــــرة فــــي حينه، يتمثل فــــي منع حدوث 
موجة نزوح جديدة، وإيصال المســــاعدات 
الإنســــانية إلى المدنيين بالمنطقة، وتطهير 
الحــــدود من المنظمات الإرهابية، أي حزب 
حماية  ووحــــدات  الكردســــتاني  العمــــال 
الشعب الكردية، والمساهمة في زيادة أمن 

الحدود التركية.
حينهــــا التحق خالــــد زوج رنا بقوات 
الجيــــش الســــوري الحــــر، بعــــد إعــــلان 
وســــطاء لها عن تعويضات تركية لأهالي 
قتلــــى المعارك والمصابــــين تتمثل في منح 
الجنســــية التركيــــة للأحيــــاء منهم ومن 
عوائلهم، وإعانة شهرية لهم من الحكومة 
بقيمــــة 100 دولار، وتوفير اللجوء لهم في 
حــــال احتياجهــــم، ونقل المصابــــين منهم 

للعلاج داخل تركيا.
جــــاء العرض بينمــــا كان خالد عاطلا 
عــــن العمل بعــــد تهدم المدرســــة التي كان 
يعمل بها في حلــــب، وكان يبحث عن حل 
لتدبــــر التزامــــات زوجته وطفليــــه 8 و11 
عامــــا، اللذين باتا محرومــــين من التعليم 
أيضا، إضافة لخشــــيته مــــن أن يتعرض 
وأسرته في أي لحظة لقصف منزله خلال 

الحــــرب الدائرة ببلده، وفشــــله في الهرب 
بذويه من سوريا.

دفعــــت هــــذه العوامــــل زوج رنــــا لأن 
يختار التطوع للقتال مع صفوف الجيش 
الســــوري الحر بجوار القوات التركية في 
عملية ”درع الفــــرات“، وبالفعل لقي حتفه 
هناك، وحســــب شــــهادة أرملته، ”أخطرتُ 
عبر زميل له في كتيبته أنه لقي حتفه إثر 
انفجار وتحول إلى أشلاء وأخبرها زميله 

أنه سوف يتولى إخراجها من سوريا“.
وبالفعــــل تم نقلهــــا مع عوائــــل قتلى 
آخريــــن تحت حماية الجيــــش التركي من 
حلب إلى الأراضي التركية، وتعيش حاليا 
مــــع طفليها داخل أحد مخيمــــات اللجوء 
تتلقــــى راتبهــــا الشــــهري مــــن الحكومة 
التركية، وتنتظــــر دورها في انتقالها إلى 
منطقة سكنية داخل تركيا وإلحاق أبنائها 

بإحدى المدارس التركية.
في 20 يناير 2018 أعلن أردوغان تحرك 
قواتــــه لاحتــــلال منطقة عفرين الســــورية 
بذريعة تحريرها من ســــلطة حزب الاتحاد 
الديمقراطــــي الكردي، وهــــو الهدف الذي 
أعلن تحققــــه في مارس من نفــــس العام. 
عبدالرحمن، طبيب أســــنان مصري مقيم 
في تركيا، قاتل ضمن قوات فصيل ”أحرار 
إلــــى جــــوار القــــوات التركية  الشــــرقية“ 
خــــلال معركــــة عفرين، انضم إلــــى القتال 
في صفوفهم عابرا الحــــدود التركية عبر 
وسيط تجنيد زكاه لديهم، دافعه الحقيقي 
للانضمــــام كان ”التحصــــل علــــى بعض 
المكاســــب التي نالها ســــابقوه في عملية 
درع الفرات“، وذلك بعــــد تدهور أوضاعه 
المادية في تركيا، حيث ظل ســــنتين عاطلا 
عــــن العمــــل بعد هربــــه إليها عبــــر رحلة 
مــــن  بــــدأت  طويلــــة 
مصــــر إلى 
الســــودان 

مــــرورا بماليزيا، ثــــم إلى تركيــــا محاولا 
النجاة من مصير السجن على خلفية حكم 
بالســــجن المؤبد إثر اشــــتراكه في إحدى 
التظاهرات ضد النظام المصري عام 2014.

فــــي تركيا لم يســــتطع الحصول على 
عمل إضافة لتأخر الإعانات الشهرية التي 
يقدمهــــا تنظيم الإخوان لعمــــوم الهاربين 
إلى تركيا، ومن ثم انتقل عبدالرحمن إلى 
ســــوريا وانضم لفصيل ”أحرار الشرقية“ 
مشاركا في عملية نبع السلام، التي يروي 
في شــــهادته عنها أنها كانت صدمة على 
كافة المســــتويات قائــــلا ”هالتنــــي هناك 
مشــــاهد قتــــل للأكــــراد وتخريــــب ونهب 
منازلهــــم ومحالهــــم التجاريــــة مــــن قبل 
المقاتلين واعتبار كافة ممتلكاتهم غنائم“.

لم تُغادره وحشــــية هذه المشاهد حتى 
أصيب بطلق ناري في عموده الفقري، عاد 
على إثره إلى تركيا ليتلقى العلاج إضافة 
لخضوعه لعلاج نفســــي ســــببه كما يراه 
”تأثير مشــــاهد الموت والدمــــار التي عانى 

منها هناك دون أن يكون مستعدا لها“.
أمــــا عزالديــــن، فهو يُقاتــــل حتى الآن 
في صفــــوف ”جبهة تحرير الشــــام“ التي 
بدأت علاقتــــه معها منذ عام 2013، وتحت 
لوائها يحمل الســــلاح حاليــــا إلى جوار 
الجيش التركي في إدلب، والتحق بالقتال 
في ســــوريا حين كان عمره 16 عاما، حيث 
أتم وقتها دراســــته الثانوية بأحد المعاهد 
الأزهرية فــــي جنوب مصــــر، ووالده كان 
قياديــــا بإحــــدى الجماعــــات الجهادية 
ووفق مــــا تعلمه منه فــــإن وجوده 
في ســــوريا ”فرض عين دفاعا 
الذين  والنساء  الأطفال  عن 
يبيدهم النظام الســــوري 
الكيماوية،  بالأســــلحة 

ولهــــذا اســــتأذن والديــــه فــــي الالتحــــاق 
بالمجاهدين فــــي أرض المعركة، ومن خلال 
جماعــــة والــــده تولى وســــيط تهريبه إلى 
الســــودان، عابــــرا الحــــدود المصرية رفقة 
عصابــــة تهريــــب، وفي الســــودان التحق 
بمعســــكر تدريب بدني ثم تأهيل عسكري 
في ســــاحات مفتوحة للتدريب تقوم فيها 
تنظيمــــات دين سياســــي مختلفة بتدريب 
أعضائها على يد جنود مرتزقة أو مقاتلين 
عائديــــن مــــن مناطــــق النزاع في ســــوريا 

والعراق وأفريقيا“.
لــــم تطــــلْ فتــــرة بقــــاء عزالديــــن في 
الســــودان، إذ دبــــر لــــه المجاهــــدون، كما 
يصفهم، أوراق الســــفر إلى تركيا، ورتبوا 
له لقاء مع وســــطاء التهريب الذين قاموا 
بنقله إلى سوريا، في إحدى مناطق تمركز 

جبهة تحرير الشام.
تحفــــظ عزالدين على ذكــــر الكثير من 
التفاصيل بدعوى أنها تعرض المجاهدين 
للخطــــر، لكنــــه يــــرى أن ما ذكــــره معلوم 
لأجهــــزة الــــدول العربية والغربيــــة، لكنه 
يفتخر بمشاركته في العديد من العمليات 
ضد قــــوات الأســــد وأعوانــــه، وبعدد من 
أزهق من أرواح فــــي صفوف قوات العدو 

بعد تعلمه القنص.
ويــــرى أنه بــــات متميزا فــــي القنص 
ويتباهــــى بمهارة إخوانــــه المجاهدين من 
عمــــر السادســــة عشــــرة وحتى الســــتين، 
والذيــــن باتوا فــــي نظره ”أقــــرب إليه من 
كل الخلــــق، رغــــم اختــــلاف جنســــياتهم 
وأعراقهم، إلا أن الإيمان وراية الجهاد في 

سبيل الله جعلتهم إخوة“.
ــــم عزالدين التدخــــل التركي في  ويُقيِّ
ســــوريا، فيقــــول ”خيــــر معين إســــلامي 
ضــــد بشــــار المدعــــوم مــــن روســــيا وضد 
الأكراد المدعومين مــــن أميركا وضد قوات 
المعارضة الشــــكلية التي تخــــدم أجندات 
دول صليبية، وما أشــــرفها الشهادة حين 
تكون وســــط إخواني من الجبهة وأبطال 

الجيش التركي“.
لكنه في نفس الوقت يؤكد أن ”الوضع 
الحالــــي في إدلــــب شــــديد الصعوبة على 
المقاتلــــين حيث يتقــــدم النظام الســــوري 
وتدعمه روســــيا وإيران مُلحقا الخســــائر 
بالقــــوات التركيــــة وحلفائهــــا، وإخوانه 

ومعهم الجيش التركي يلحقون خســــائر 
مماثلة بقوات الجيش الوطني الســــوري 
والأكــــراد“، دون تحديد لفصيل كردي إنما 

كل من يحملون الصفة في المطلق.
وفق ما يتردد بين مقاتلي جبهة تحرير 
الشام، فإن عزالدين يؤكد أنه رغم ”خسارة 
الجيش التركي للعشرات من مقاتليه، غير 
أنــــه لا مجــــال للتراجع عــــن المعركة مهما 
كانت الخســــائر، لأن خســــارة إدلب تعني 
هزيمة محققة لجبهتــــه وللجيش التركي، 
وهو ما لن تقبل به تركيا، لأن القيادة التي 
تُنسق مع تركيا أكدت لجنودها أن السبب 
الحقيقــــي لمقتــــل الجنود الأتــــراك، يرجع 
لعدم وجــــود غطاء جــــوي يدعمهم، وهي 
نقطة حرجة وعد الجيش التركي بتدبرها 
خلال الأيام المقبلة، بما يضمن أن تستمر 

المعركة حتى تحقق أهدافها“.
إنهــــا الأهــــداف التــــي تم تلقينها لكل 
جنــــدي فــــي الجبهــــات المقاتلــــة بجــــوار 
الجيش التركي، والتي يُلخصها عزالدين 
قائــــلا ”أهدافنــــا هــــي تمكــــين تركيــــا من 
المناطــــق التي حددتها فــــي إدلب وإرجاع 
قوات نظام الأســــد وحلفائه إلــــى ما بعد 
نقاط المراقبة التركيــــة، بما يضمن وجود 
منطقة آمنة لجماعات المعارضة المســــلحة 

ضد قوات النظام السوري“.

وضع العالم أمام خيارين

وفق تلك الشــــهادات يبــــدو أن معركة 
إدلــــب لــــن تنتهــــي ســــريعا. فالتنظيمات 
المســــلحة مســــتعدة للقتال حتــــى الموت. 
ويســــتهدف أردوغــــان وحزبــــه منذ عقود 
إبادة المكون الكردي بــــدءا بقوانين أقرها 
البرلمــــان التركــــي عــــام 2005 تعتبــــر أي 
تعاون مــــع الأحزاب الكرديــــة يعادل جرم 
عملية إرهابية، مــــرورا بترحيل عدد كبير 
مــــن الأكــــراد المقيمين في بلــــدات الحدود 
التركية، إضافة إلى التضييق عليهم داخل 
تركيا في كافة مناحي الحياة، وصولا إلى 
التدخل العسكري ضد أماكن تواجدهم في 

العراق وسوريا أملا في إبادتهم تماما.
علــــى صعيــــد المعركــــة منيــــت قوات 
أردوغان بهزيمــــة جعلته في مــــأزق أمام 
الرأي العام، ما يســــتدعي أن يبدو منتقما 
للقتلى من جنوده، وذلك يعني الاستمرار 
في المعركــــة بينما يضغط علــــى المجتمع 
الدولي بورقة اللاجئين التي بدأت بتهديد 
ثم اتخــــذت خطــــوات في التنفيــــذ، حيث 
فتح الحــــدود بالفعل غيــــر عابئ باللاجئ 
الســــوري الذي ســــوف يعبر الحــــدود، ثم 
تقابلــــه قوات حــــرس حــــدود دول أوروبا 
بالغاز المسيل للدموع ويتحول الآلاف إلى 

عالقين على الشريط التركي الحدودي.
وهنا يوضع العالــــم بين خيارين، إما 
ترك أردوغان في ســــوريا وإخلاء المناطق 
التــــي أراد إخلاءها وتســــكين التنظيمات 
المسلحة حيث شــــاء وإعادة اللاجئين إلى 
المنطقة التي يقول إنها ســــتكون آمنة بعد 
تطهيره لهــــا من قوات الجيــــش الوطني 
الســــوري والمكــــون الكــــردي، أو أن يغرق 
العالم باللاجئين سواء كانوا حقيقيين أو 
دُسّتْ بينهم عناصر تعيد إلى أوروبا فزع 

العمليات الإرهابية من جديد.

تطرف

مقاتلون أجانب في الوحل السوري 

سارة إبراهيم
صحافية وباحثة مصرية

شهادات توثق إغواء النظام التركي لجنود الإرهاب في سوريا
أردوغان يضمن للمقاتلين النقل والرواتب ثم الجنسية والعلاج

 لم تكن الأحداث التي شــــــهدتها سوريا في السنوات الأخيرة، معزولة عن 
تدخل تركي أضفى على الأزمة الســــــورية ملمحا إقليميا ودوليا وحولها من 
ثورة إلى أزمة مركبة. لم يتوقف التدخل التركي عن إشــــــعال الأزمة، سواء 
بضخ المقاتلين أو بالاصطفاف مع تيارات إسلامية متطرفة، وهو ما ساهم 

في استعصاء الأزمة السورية وابتعادها عن مسار الحل السياسي.

منذ إعلان تأسيس الجيش 

السوري الحر، فتحت تركيا 

أراضيها لمن يريد العبور 

من خلالها للانضمام إلى 

صفوف المقاتلين
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بقيمــــة 100 دولار، وتوفير اللجوء لهم في 
حــــال احتياجهــــم، ونقل المصابــــين منهم 

للعلاج داخل تركيا.
جــــاء العرض بينمــــا كان خالد عاطلا 
كان  عــــن العمل بعــــد تهدم المدرســــة التي
يعمل بها في حلــــب، وكان يبحث عن حل 
و11 لتدبــــر التزامــــات زوجته وطفليــــه 8
عامــــا، اللذين باتا محرومــــين من التعليم 
أيضا، إضافة لخشــــيته مــــن أن يتعرض 
وأسرته في أي لحظة لقصف منزله خلال 

مصــــر إلى 
الســــودان 

الجيش التركي في إدلب، والتحق بالقتال 
ســــوريا حين كان عمره 16 عاما، حيث  في
أتم وقتها دراســــته الثانوية بأحد المعاهد 
الأزهرية فــــي جنوب مصــــر، ووالده كان 
قياديــــا بإحــــدى الجماعــــات الجهادية 
ووفق مــــا تعلمه منه فــــإن وجوده 
في ســــوريا ”فرض عين دفاعا 
الذين  والنساء  الأطفال  عن 
يبيدهم النظام الســــوري 
الكيماوية،  بالأســــلحة 

الأكراد المدعومين مــــن أميركا وضد قوات
تخــــدم أجندات المعارضة الشــــكلية التي
دول صليبية، وما أشــــرفها الشهادة حين
تكون وســــط إخواني من الجبهة وأبطال

الجيش التركي“.
لكنه في نفس الوقت يؤكد أن ”الوضع
الحالــــي في إدلــــب شــــديد الصعوبة على
المقاتلــــين حيث يتقــــدم النظام الســــوري
وتدعمه روســــيا وإيران مُلحقا الخســــائر
بالقــــوات التركيــــة وحلفائهــــا، وإخوانه


